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 3.  وباء كورونا: السياسات الاجتماعية 
 للسلطة الفلسطينية وسياسات 

الاحتلال الحيوية لإسرائيل 
أباهر السقا109 

المجتمــع  علــى  الوبــاء  تأثيــر  المداخلــة  هــذه  تعــرض 
الفلســطيني بيــن سياســات الســلطة وسياســات الاحتــلال 

مــن خــلال المحــاور الثلاثــة الآتيــة:
أوّلً: قراءة في حالة الطوارئ وسياسات الحجر وأشكال 
اللامســاواة التــي تعزّزهــا سياســات الســلطة الفلســطينية 
مــن خــلال قوانينهــا الأخيــرة، وســنّها قوانيــن لصالــح كبــار 
الموظفيــن للحصــول علــى المزيــد مــن المزايــا. وانكشــاف 
سياســاتها  فشــل  تعويــض  ومحاولتهــا  الصحيــة  البنــى 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة باللجــوء إلــى سياســات ذات 
طابــع أمنــي - فــرض الحجــر وعــدم التجــوال والتفتيــش 
ــة والعقــاب - مترافقــة مــع  ــة والرقاب والسياســات الحيوي
»خطــاب أبــوي« يحمّــل الأفــراد مســؤوليتهم، واســتعراض 
للقــوة عبــر حلقــة يوميــة تســمى »الإيجــاز الصحافــي« 
شــرعية  علــى  الحصــول  لمحاولــة  خطابــات  لتمريــر 
مفقــودة. ثــم تأثيــر الجائحــة علــى تعاظــم الفروقــات بيــن 
المناطــق وبيــن الشــرائح الاجتماعيــة المختلفــة، والفجــوة 
فــي الحصــول علــى الخدمــات والتعليــم عــن بعــد وتطبيــق 
فكــرة الحجــر فــي مناطــق مكتظــة ســكنيًّا، وعــدم حصــول 
ــة. وعــدم قــدرة  ــة صحي ــى رعاي ــة الفلســطينيين عل غالبي

الجائحــة علــى تجســيد اللحمــة بيــن طرفــي الانقســام.

فئــات  وتهميــش  لهشاشــة  الجائحــة  تعزيــز  ثانيًــا: 
التجــار،  وصغــار  المياوميــن  العمّــال  مثــل  اجتماعيّــة 
المســاهمة  فــي  الخــاص  القطــاع  مبــادرات  وانكشــاف 
فــي أشــكال التضامــن الاجتماعــي المجتمعــي، ومســاجلة 
صنــدوق »وقفــة عــز« الــذي أنشــأته الســلطة والمســاهمة 
الخجولــة للقطــاع الخــاص فيــه، وكذلــك قــرارات الســلطة 
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ــن مــن  ــن العمومي ــب الموظفي باســتقطاع أجــزاء مــن روات
دون أن يســري ذلــك علــى كبــار المســؤولين، و«شــيطنتها« 
العمّــالَ الفلســطينيين الذيــن يعملــون فــي المســتوطنات 
الصهيونيــة فــي الضفــة الغربيــة وفــي إســرائيل كحامليــن 

وناقليــن للفيــروس ومصــدر خطــر علــى المجتمــع. 

ثالثًــا: قــراءة فــي السياســات الحيويــة لــلإدارة الاحتلالية 
رعايــة  وعــدم  التهميــش  وسياســات  الوبــاء  خــلال 
الفلســطينيين الذيــن يقعــون تحــت ســيطرتها فــي القــدس 
وكفــر عقــب إلــخ، وتفشّــي الوبــاء عنــد بعــض المعتقلين في 
ســجونها، ورمــي العمّــال المصابيــن علــى الحواجــز؛ وتغيّــر 
ــال بالمبيــت فــي إســرائيل، للحفــاظ  ــن تســمح للعمّ قواني
الاحتلاليــة  الإدارة  واســتغلال  اقتصادهــا.  وتيــرة  علــى 
جائحــةَ كورونــا للتحضيــر لخطــة الضــم لمســاحة ٪30 
مــن مســاحة الضفــة الغربيــة والضــمّ الكامــل لغــور الأردن 
وفقًــا لصفقــة ترامــب، واســتمرار هــدم البيــوت والاعتقال. 
تعتمــد الدراســة منهجيًّــا عــدة تقنيــات مثــل الملاحظــة 
بالمشــاركة وتحليــل المعلومــات والقوانيــن والإحصائيــات.

مقدمة

ــةُ اللحظيــة إحــدى الصعوبــات الأساســية فــي  ــدّ الكتاب تعَُ
الكتابــة، فهــي لا تمنــح الباحــث القــراءة المــا بعديــة، ذلــك 
أنّ الحــدث مــا زال قيــد التشــكّل، وتتغيّــر آثــارُه بشــكلٍ 
بالموضــوع  الإحاطــة  إلــى  الباحــثُ  طمــح  لــذا  يومــي. 
مــن حيــث تحليــل الآنــيّ. يمكــن بالتأكيــد، مــن ناحيــة 
سوســيولوجية، توصيــف هــذه الجائحــة، وفقًــا لمنطــق 
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الفلســطيني.  المجتمــع  فــي  كليــة  كظاهــرة  دوركهايــم، 
والأزمــة التــي يتعــرّض لهــا المجتمــع الفلســطيني أزمــةٌ 
مركّبــة، أزمــةٌ سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة بســبب 
ــة وكذلــك بتبعاتهــا  مســبّباتها المرتبطــة بالعناصــر الثلاث

علــى الأصعــدة المذكــورة. 

انتشار الوباء وتأثيره

بــدأ انتشــار الوبــاء فــي فلســطين بعــد تســجيل الإصابــات 
ــة بيــت لحــم بفعــل الإعــلان  ــروس فــي مدين ــى بالفي الأول
عــن إصابــة مجموعــة مــن الســياح الكورييــن الذيــن زاروا 
فلســطين نهايــة شــهر شــباط/فبراير 2020 بعــد عودتهــم 
إلــى بلادهــم. علــى إثــر ذلــك، تــمّ إغــلاق محافظــة بيــت 
لحــم ومــدن متاخمــة لهــا مثــل بيــت جــالا وبيــت ســاحور 
المحيطــة، تبعــه فــرض حالــة الطــوارئ. وحتــى لحظــة 
الانتهــاء مــن كتابــة هــذه الدراســة بلــغ عــددُ الوفيــات 317، 
ــف  ــاك 43 أل ــة. فهن ــف حال ــارب 48 أل ــا يق ــات م والإصاب
حالــة فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا و2600 فــي قطــاع 
غــزة ومــا يقــارب 11 ألــف حالــة فــي القــدس المحتلــة 
وضواحيهــا، وقــد تعافــت 35 ألــف حالــة؛ بينمــا مــا زال 
هنــاك 8000 حالــة نشــطة. أمــا فــي الشــتات الفلســطيني 
التوزيــع  وبحســب   .6.100 الوفيــات  عــدد  بلــغ  فقــد 
الجغرافــي، يتمركــز جــزءٌ كبيــرٌ مــن الحــالات فــي مناطــق 
جنــوب الضفــة الغربيّــة، وتحديــدًا بيــن محافظتـَـي الخليــل 

ــت لحــم.110   وبي

تطبيق حالة الطوارئ

أعلنــت الســلطة الفلســطينية فــي الخامــس مــن آذار/
مــارس 2020 حالــة الطــوارئ فــي الضفــة الغربيــة إثــر 
تفشــي فيــروس »كوفيــد-19«، إذ أعلــن رئيــسُ الســلطة 
الفلســطينية محمــود عبــاس، فــي خطــابٍ متلفــزٍ ألقــاه 
حالــةَ  اشــتية،  محمــد  الــوزراء  رئيــسُ  عنــه  بالنيابــة 
الطــوارئ فــي فلســطين لمــدة 30 يومًــا قابلــة للتجديــد؛ تــمّ 
ــي عــن مــدى  ــلاث مــرات وســط ســجال قانون ــا ث تمدديه
دســتوريتها فــي ظــلّ غيــاب مؤسســة المجلــس التشــريعي 

المعطّــل بســبب الانقســام. 

وقــد عــاش المجتمــعُ الفلســطينيّ مــع حالــة الطــوارئ فــي 
ــم  ــن ل ــي حي ــةَ الحجــر الصحــي، ف ــة تجرب ــة الغربي الضف
يخضــع قطــاعُ غــزة لحالــة الطــوارئ بســبب عــدم إعلانهــا 
من قِبل السلطة المرتبطة بـحماس. وقد استمرّت الحياة 
فــي القطــاع علــى طبيعتهــا، إلــى حــدٍّ كبير، باســتثناء إقامة 
بعــض المراكــز الصحيــة للحجــر وتســجيل بعــض الحــالات 
للقادميــن مــن الخــارج. واســتمرّت هــذه الإجــراءات حتــى 
بدايــة شــهر آب/أغســطس عندمــا بــدأ الفيــروس ينتشــر 
فــي قطــاع غــزة، فعمــدت الســلطات إلــى تطبيــق منــع 
 التجــوّل لمــدة أســبوعين وتعطيــل المؤسســات العامــة. 
فــي بدايــة الأزمــة وبدايــة تطبيــق حالــة الطــوارئ لوحــظ 
وجــود تخبّــط، ويعــود ذلــك إلــى غيــاب البنــاء المؤسســي. 
ويظهــر لنــا أنّ معالجــةَ الســلطة بالأســاس معالجــةٌ وقائيّــةٌ 
الإمكانيــات،  تمتلــك  لا  الســلطة  لأنّ  رقابيــة،  وأمنيّــةٌ 
والمقاربــةُ الأمنيّــةُ هــي الوســيلة الأنجــح لإخفــاء ضعفهــا 
منــذ  الصحيــة والاجتماعيــة  وتغليــف فشــل سياســاتها 
قيامهــا فــي العــام 1994. وتظُهــر المشــاهدات العينيّــة أنّ 
المواطنيــن التزمــوا نســبيًّا بالحجــر برغــم تفــاوت التطبيق 
فــي المناطــق، حيــث شــهدت بعــض المناطــق صرامــةً فــي 
لــم  التطبيــق، خاصــةً فــي منطقــة رام الله، فــي حيــن 
تتأثــر مناطــق أخــرى. أمــا فــي المناطــق الخارجــة عــن 
ــت  ــر عقــب، بقي ــل كف ــة الفلســطينية، مث الســيطرة الأمني
الحيــاة اليوميــة تجــري كالمعتــاد ولــم تتأثّــر إطلاقًــا. إلــى 
حــدّ كبيــر، التــزم ســكان المناطــق التــي تديرهــا الســلطة 
بالإجــراءات بســبب خوفهــم وقلقهــم علــى حياتهــم وعــدم 
فعــل  ردود  إنّ  الفلســطيني.  الصحــي  بالنظــام  ثقتهــم 
ــة  ــع التجــول والعزل ــن من ــل م ــإرث طوي ــاس مرتبطــة ب الن

ــن المــواد وغيرهــا. وتخزي

السياسات الصحية الفلسطينية

بالنّظــر إلــى النظــام الصحّــي الفلســطيني، نجــد أربــع 
جهــات يقــوم عليهــا هــذا النظــام وهــي: وزارة الصحــة 
ــة غــوث  ــة للســلطة الفلســطينية، وكال الفلســطينية التابع
حكوميــة،  غيــر  منظمــات  الفلســطينيين،  اللاجئيــن 
الخدمــات  تقــدّم  الخــاص.  القطــاع  فــي  ومؤسســات 
الضفــة  فــي  منهــا   587 مركــزًا،   735 عبــر  الصحيــة 
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الغربيــة و152 فــي قطــاع غــزة تديــر 63 بالمائــة منهــا 
وزارةُ الصحــة.111 أمــا بالنســبة لتــوزّع عــدد الســكان علــى 
المراكــز الصحيــة، فنجــد أنّ لــكل 4.599 مواطنًــا مركــزٌ 
صحّــي فــي الضفــة الغربيــة، ولــكلّ 12.376 مواطنًــا مركــز 
صحّــي فــي قطــاع غــزة. أمــا أعــداد المستشــفيات فيبلــغ 
81. وترجــع هــذه الفجــوة بيــن قطــاع غزة والضفــة الغربية 

بالضفــة  مقارنــةً  القطــاع  فــي  الســكانية  الكثافــة  إلــى 
الغربيــة، ولأســباب عديــدة منهــا حصــارُ »إســرائيل« لقطاع 
ــن  ــات الانقســام بي ــى تبع ــةً إل ــا، إضاف ــذ 14 عامً غــزة من
ــاب  ــات غي ــر الإحصائي ــح«. وتظُه ــي »حمــاس« و»فت حركَت
التخطيــط فــي توزيــع المستشــفيات، ووجــود ســوء توزيــع 
فــي المستشــفيات وتفــاوت فــي المناطــق.112 وكمــا هــو 
معــروف، تؤثّــر التوزيعــات الســكانية بشــكل أساســي علــى 
الصحــة والمــرض والتمييــز والحرمــان وعــدم القــدرة على 
الوصــول إلــى الخدمــات. أمــا الإنفــاق العــام فــي القطــاع 
ــا فــي أنّ المواطنيــن يصرفــون علــى  ــى لن الصحــي فيتجلّ
هــذا القطــاع بواقــع 42٪، تليهــم الســلطة الفلســطينية 
بميزانيــة 38٪،113 فــي حيــن أن عــدد الأســر التــي يغطّيهــا 
هــذا  ويبيّــن  فقــط.  ألفًــا   190 يبلــغ  الصحــي  التأميــن 
الفلســطينية.  الصحيــة  السياســات  هشاشــةَ  بوضــوح 
عــلاوةً علــى ذلــك، ثمّــة خلــل بنيوي فــي توزيــع الميزانيات، 
إذ يحظــى الأمــن بنســبة أعلــى مــن الصحــة التــي تحظــى 
بنســبة 11٪ مــن الميزانيــة. وبالإشــارة إلــى حصــة بعــض 
القطاعــات ذات الأولويــة، يظهــر لنــا أنّ حصــة الأمــن تبلــغ 
26٪، والتعليــم 20٪، والصحــة 11٪، والتنميــة الاجتماعيــة 

ــون  ــام مشــروعَ قان ــل ع ــت الســلطة قب ــد قدّم 8٪ 114. وق

ضمــان اجتماعــي أثــار موجــةَ احتجاجــات هــي الأعلــى 
فــي سلســلة الحــراكات الاجتماعيــة فــي الضفــة الغربيــة 
ــر مــن قبــل الكثيريــن  ضــد مســودة القانــون، والــذي اعتبُ

الحــدّ  يلبّــي  ولا  الأعمــال  رجــال  يخــدم مصلحــة  بأنــه 
الأدنــى مــن الحقــوق. ونتيجــةً للاحتجاجــات العارمــة التــي 
شــهدتها الضفــة الغربيــة بســبب هــذا القانــون قــررت 

ــرار. ــا للإق ــه وعرضــه لاحقً ــادة صياغت الســلطة إع

الإدارة الصحية لـ »كوفيد-19«

كبــرى  دولًا  »كوفيــد-19«  أزمــة  عــرّت  لقــد  بالتأكيــد، 
وفتحــت  متقدّمــة،  واجتماعيّــة  صحيــة  نظمًــا  تمتلــك 
وعــن  الدولــة  ماهيــة  وعــن  عنهــا  التســاؤلات  أبــواب 
سياســاتها الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن قبــل مواطنيهــا. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الســلطة الفلســطينية تمتلــك ميزانيــة 
المقاصّــة  ضرائــب  أهمّهــا  عــدّة  مصــادر  مــن  تتكــون 
والإيــرادات المحليّــة والمســاعدات الخارجيــة، فإنهــا لا 
تســتطيع التصــرّف فيهــا كأثــر لتبعيّــة الســلطة للاحتــلال 
الإســرائيلي وسياســات الــدول المانحــة، لكــنّ الأهــم هــو 
تحكّــم الادارة الاحتلاليــة بنحــو 60٪ مــن المــوارد المليــة 
للســلطة.115 وكمــا ذكرنــا، فإنــه بســبب الخلــل البنيــوي 
والسياســة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  سياســاتها  فــي 
فقــد أدارت الأزمــة وفــق منطــق وقائــي أمنــي ذرائعــي. 
ــي اتّخذتهــا الســلطة  ــا أهــمّ الإجــراءات الت وســنعرض هن

علــى الأصعــدة المختلفــة.

علــى المســتوى الصحــي الوقائــي، أجــرت الســلطة حســب 
منــذ  فحصًــا   184,885 الصحــة116  وزارة  إحصائيــات 
6 آذار/مــارس 2020، وحتــى كتابــة هــذه الدراســة، تــمّ 
إخضــاع حوالــي 23 ألفًــا ومائتيــن وأربعة أشــخاص للحجر 
الصحــي. وتطمــح الــوزارة إلــى إجــراء 500 فحــص يومــي، 
ــن  ــف التنســيق المعل ــوط بالتطــورات وبوق ــن هــذا من ولك

http://www.moh.gov.ps/portal/ .2017 .2020 111   وزارة الصحــة الفلســطينية - التقريــر الصحــي الســنوي، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 23 آب/أغســطس

 wp-content/uploads/2018/08/MOH-Annual-Report-2017-Final-9-9-2018.pdf

112   إحصائيات وزارة الصحة، التقرير السنوي 2018، تمت الزيارة بتاريخ 15 آب/أغسطس 2020.

https://www.moh.gov.ps/portal/category/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8
%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/

113   سمير عبد الله، نقص وفجوة المهارات في القطاع الصحي )رام الله: معهد ماس للدراسات الاقتصادية، 2018(، 39. 

114   تقرير آمان لعام 2019 سلسة تقارير رقم: 158. تمت زيارة الموقع بتاريخ 15 آب/أغسطس 2020.

https://www.amanpalestine.org/cached_uploads/download/2020/02/01/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%A9-%D8%A7%
D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-1580554365.pdf

115   إحصائيات وزارة الصحة، التقرير السنوي 2018، تمت الزيارة بتاريخ 15 آب/أغسطس 2020.

https://www.moh.gov.ps/portal/category/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D8%AD%D8%B5%D

8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D8%AA/

https://corona.ps :2020 116   إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية من على موقع وزارة الصحة الفلسطينية، تمت زيارة الموقع بتاريخ 24 أيلول/سبتمبر
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بيــن الســلطة الفلســطينية وســلطات الاحتــلال. وتظهــر 
التقاريــر المختلفــة أنّ المــواد الرئيســية المطلوبــة مثــل 
مجموعــات الفحــص ومعــدات الوقايــة الشــخصية وأجهزة 
لوحــدات  اللازمــة  والمعــدات  الاصطناعــي  التنفــس 
العنايــة المركــزة، مــا زالــت ناقصــة، ويعكــس هــذا الوضــعَ 
هــذه  قبــل  حتــى  الفلســطيني  الصحــي  للنظــام  الهــش 
ــا زال  ــم المتحــدة، م ــب الأم ــر مكت ــة. وحســب تقري الأزم
هنــاك نقــص كبيــر فــي توفّــر معــدات الحمايــة الشــخصية 
مــن كمامــات ومنظفــات. والأهــم فإنــه علــى المســتوى 
جهــاز   20 فقــط  الســلطة  تملــك  الســريري،  الشــفائي 
تنفّــس صناعــي و22 جهــازًا لرصــد مرضــى الفيــروس و55 
ــب الأمــم  ــك حســب مكت ــف الأوكســجين وذل ــازًا لتكثي جه
المتحــدة117 )أوتشــا(. كمــا تظهــر الملاحظــات العينيــة 
عــدم  المواطنيــن  مــن  الفلســطينية طلبــت  الســلطة  أنّ 
إجــراء الفحــص إلا فــي حالــة المخالطــة. وفــي أواخــر 
إذ  بالمســوحات،  أيلول/ســبتمبر ظهــرت ضائقــة  شــهر 
اتَّهمــت الســلطةُ الفلســطينية ســلطات الاحتــلال  بإفســاد 
ألــف ســمحة نتيجــة عرقلــة دخولهــا وتركهــا دون   100

حمايــة118.

لقــد تــمّ تحويــل غالبيــة الحــالات للحجــر المنزلــي، ويعــود 
المخيــال  فــي  رفضهــا  وإلــى  المراكــز  قلـّـة  إلــى  هــذا 
الاجتماعــي العــام باعتبارهــا مراكــز موبــوءة وموصومــة 
الصحــي  الحجــر  مراكــز  وتحوّلــت  وقمعيّــة.  اجتماعيًّــا 
فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة إلــى مؤسســات قامعــة، 
ويذكّرنــا هــذا بمقاربــات جوفمــان Goffman عــن أنّ بعــض 
المؤسســات الصحيــة تضحــي مؤسســات قمعيــة119 عــلاوةً 
ــى الاكتظــاظ. وقــد شــهد المجتمــع الفلســطيني عــدة  عل
احتجاجــات وحمــلات ضــد مراكــز الحجــر الصحــي فــي 

ــة. ــرام ظــروف الحجــر الصحي أريحــا ورفــح وعــدم احت
أمــا علــى المســتوى الإداري فقــد عملــت الســلطة علــى 

تنفيــذ إغلاقــات متتاليــة وحظــر تجــوال ليلــي وإغــلاق 
المحافظــات ومنــع التنقــل منهــا وإليهــا وفــرض حظــر مــن 
مســاء الخميــس حتــى صبــاح الأحــد، إضافــةً إلــى حظــر 
كل التجمعــات العامّــة وفــرض غرامــات علــى عــدم ارتــداء 
يلتــزم مــن  الكمامــات والقفــازات وكذلــك علــى مــن لا 
أصحــاب المنشــآت والأفــراد بقواعــد التباعــد الجســدي. 
كذلــك فرضــت مجموعــة مــن الإجــراءات للحــدّ مــن فتــح 
المحــلات التجاريــة والمؤسســات الرســمية، فــي حيــن 
ــح تســاؤلات فــي الشــارع  ــا فت ــى المصــارف ممّ أبقــت عل

ــه. ــك ومبررات عــن دلالات ذل

إلــى  التــزم  الجمهــور  أنّ  الميدانيــة  الملاحظــات  ومــن 
ــاس  ــك لســببين: الأول خــوف الن ــن، وذل ــا بالقواني حــدٍّ م
ــة  ــى حياتهــم، والثانــي عــدم الثقــة بالمنظومــة الصحي عل
الفلســطينية. وقــد لوحــظ أنــه خــلال الموجــة الأولــى لــم 
يكــن عــددُ الإصابــات عاليًــا، ليرتفــع مــع الموجــه الثانيــة 
التــي بــدأت فــي أواخــر شــهر حزيران/يونيــو. وتعتقــد 
الســلطات أنّ ســبب هــذه الزيــادة الممارســاتُ الاجتماعيــة 

المرتبطــة بالأعــراس والمآتــم وغيرهــا. 

وقــد اندلعــت فــي بعــض المناطــق تظاهــراتٌ احتجاجيــة 
الضفــة  مــدن  كبــرى  كالخليــل  الإغــلاق  قــرارات  علــى 
الغربيــة وكذلــك نتيجــة للتفــاوت فــي فــرض القوانيــن، إذ 
ــا  ــة رام الله، بينم ــة فــي مدين ــق الحجــر بصرام تــمّ تطبي
ــرم قواعــد الحجــر فــي مــدن فلســطينية أخــرى.  ــم تحت ل
وعقــب الاحتجاجــات خففــت الســلطة القيــود وســمحت 
للمواصــلات العامــة بالعمــل مــن جديــد والســماح بالحركــة 
ــق،  ــةَ التطبي ــة. واجهــت إجــراءات الســلطة صعوب التجاري
والتــي  الســلطة،  خــارج ســيطرة  المناطــق  فــي  خاصّــةً 
تصُنَّــف ضمــن مناطــق ج، مثــل كفــر عقــب التــي تعيــش 
حيــاة عاديــة كمــا لــو أنهــا فــي بلــد آخــر، وكذلــك الكثيــر 

ــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(.  مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون  ــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد-19(، تقريــر الحال 117   تقريــر حال

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
report-13

118   أكــدت وزيــرة الصحــة مــي الكيلــة أنّ ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي تســببت بإتــلاف 100 ألــف مســحة خاصــة بفيــروس »كورونــا« المســتجد، بســبب 

عرقلتــه إجــراءات دخولهــا مــن الأردن إلــى فلســطين بالتنســيق مــع الأمــم المتحــدة قبــل أيــام، جريــدة الحــدث، بتاريــخ 22 أيلول/ســبتمبر 2012.  تمــت 
الزيــارة فــي 24 أيلول/ســبتمبر.

https://www.alhadath.ps/article/128948/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A
D%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-
100%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%A9-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9%D8%A8%D9%80%D9%83%D9

%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

.Evring Goffman, Asiles. Etudes sur la condition sociale des malades mentaux )Paris: Collection Le sens commun, Minuit1986   119
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مــن مناطــق ج فــي الخليــل ومحافظــات شــمال الضفــة 
الغربيــة. كمــا أنّ انتشــار الفيــروس كان ظاهــرًا فــي بعــض 
المخيمــات مثــل بلاطــة قــرب نابلــس والجلــزون والأمعــري 
قــرب رام الله، حيــث الاكتظــاظ فــي الأحيــاء الفقيــرة 
والمخيمــات يجعــل هــؤلاء الســكان أكثــر عرضــةً للمــرض 
ويفتــح التســاؤلات عــن مــدى نجاعــة إجــراءات الحجــر 

الصحــي.

 أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد تــمّ فحــص 13,202 عينــة، 
مراكــز حجــر  ســتة  فــي  شــخصًا   338 حوالــي  ويوجــد 
صحــي. ولــم تتغيــر كثيــرًا حالــة قلــة انتشــار الفيــروس 
فيــه، إذ لــم تدخلــه مــن الخــارج ســوى مجموعــة صغيــرة، 
فقــد بقــي معبــر رفــح الحــدودي الــذي يربــط القطــاع 
ا  ــادرة جــدًّ ــي حــالات ن ــح إلا ف ــم يفُت ــا ول ــع مصــر مغلقً م
ا مــن الأفــراد، تحديــدًا العائــدون.  ولعــدد محــدود جــدًّ
وعلــى عكــس الضفــة الغربيــة، ســمحت ســلطة »حمــاس« 
والفنــادق  المطاعــم  بفتــح  نيســان/أبريل   27 مــن  بــدءًا 
الالتــزام  إلــى  الدعــوة  مــع  الســياحية،  والمنشــآت 
بالقواعــد الصحيــة والتباعــد الجســدي. ثــم عملــت علــى 
فتــح المســاجد والأســواق العامــة الأســبوعية و قاعــات 
الأفــراح والمقاهــي والمطاعــم والأســواق والملاعــب. ومــا 
زال الخــروج مــن قطــاع غــزة عبــر حاجــز بيــت حانــون 
»أيــرز« شــبه مغلــق بواقــع 80 شــخصًا أســبوعيًّا حســب 
ــة الطــوارئ  ــر حال ــم المتحــدة )أوتشــا(، تقري ــب الأم مكت
الناجمــة عــن فيــروس كورونــا.120 وفــي بدايــة شــهر آب/
أغســطس، عــاد الوضــع ليشــتدّ صعوبــةً فــي القطــاع حيــث 
فرضــت الســلطات منــع التجــوّل بالقــوة، وترافــق هــذا مــع 
انقطــاع التيــار الكهربائــي لســاعات طويلــة، مــا زاد مــن 

صعوبــة الحيــاة اليوميــة.

الآثار الاقتصادية

حســب مركــز الإحصــاء الفلســطيني وتنبؤاتــه الاقتصاديــة 
انتشــار  عــن  المتوقعــة  الخســائرُ  تقــدّر   ،2020 لعــام 
مليــار  بـــ2.5  الفلســطيني  الاقتصــاد  علــى  »كوفيــد-19« 
دولار أميركــي، وهنــاك توقعــات بانخفــاض 14 بالمائــة 

ر  يقــدَّ الإحصــاء،  مركــز  المحلــي. وحســب  الناتــج  مــن 
حجــمُ الخســائر فــي نشــاط الزراعــة والصيــد بحوالــي 
مليــون   362 بـــ  الصناعــي  والنشــاط  دولار،  مليــون   200

دولار، وقطــاع الإنشــاءات بـــ220 مليــون دولار، والخدمــات 
الوبــاء بشــكل ملمــوس  أثّــر  بـــ1175 مليــون دولار. لقــد 
ــا عجلــة  علــى كل القطاعــات الفلســطينية إذ تعطّلــت فعليًّ
الــدورات الاقتصاديــة وارتفعــت حالــة البطالــة لتصــل إلــى 
أرقــام غيــر مســبوقة، ويقــدّم مركــز الإحصــاء الفلســطيني 
و40  غــزة  قطــاع  فــي  بالمائــة   45 إلــى  تصــل  أرقامًــا 
بالمائــة فــي الضفــة الغربيــة. ويعــود هــذا إلــى اســتمرار 
إغــلاق المحــلات التجاريــة وريــاض الأطفــال والمــدارس 
والجامعــات وإغــلاق بعــض المصانــع والمنشــآت وتراجــع 
العوائــد الضريبــة وتراجــع حركــة التجــارة مــع الصيــن. 
ــي 150 ألــف عامــل لأعمالهــم؛  ــى فقــدان حوال ــةً إل إضاف
وجــلّ هــذه الفئــات مــن العمّــال المياوميــن والســائقين.

أصحــاب  علــى  الصعوبــات  الأزمــة  أجّجــت  بالتأكيــد، 
ر نســبتهم حســب مركــز  المنشــآت الصغيــرة والذيــن تقُــدَّ
الكلــي  المجمــوع  مــن  بـــ٪88.6  الفلســطيني  الإحصــاء 
للمنشــآت الفلســطينية. وقــد حاولــت الســلطة التخفيــف 
مــن إجرائهــا فســمحت للمصانــع بإعــادة فتــح أبوابهــا 
وسُــمح  العمــال فيهــا،  مــن  بالمائــة   50 بنســبة  والعمــل 
للــورش الحرفيــة )الكراجــات وورش الحــدادة ومحــلات 
الأثــاث( بالعمــل لبضعــة أيــام فــي الأســبوع، ومحــلات 
البيــع بالمفــرق خــلال أيــام الجمعــة فقــط. وقــد تضــرّرت 
والأســمدة  الأعــلاف  وأســعار  الزراعيــة،  النشــاطات 
القــوة  نقــص  بســبب  الطلــب  وتراجــع  والمبيــدات، 
الشــرائية وإغــلاق الأســواق المحليــة ووقــف التصديــر. 
وكذلــك الحــال بالنســبة لســوق الحيوانــات ومنتجاتهــا. 
التــي  الصعوبــات  مــن  العــزل  عمليّــات  ضاعفــت  لقــد 
ــش.  ــات العي ــا زاد مــن صعوب ــة، ممّ تعيشــها مناطــق معيّن
وتتوقــع وزارةُ التنميــة الاجتماعيــة أنّ 100,000 أســرة فــي 
مختلــف أنحــاء الأرض الفلســطينية المحتلــة ســتضاف 
إلــى قائمــة الأســر الفقيــرة الجديــدة بحلــول نهايــة شــهر 
نيســان/أبريل. وكذلــك فــي قطــاع غــزة، تشــير تقديــرات 
وزارة العمــل إلــى أنّ نحــو 38,000 عامــل مــن بيــن 130,000 

120   تقريــر حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد - 19(، تقريــر الحالــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
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عامــل مســجّل ســيحتاجون إلــى المســاعدات الإنســانية 
العاجلــة بنــاءً علــى حالــة الفقــر وغيرهــا مــن الظــروف 

والاقتصاديــة121.  الاجتماعيــة 

المستوى الاجتماعي

للمشــاكل  تعاظــم  بوجــود  المبحوثيــن122  بعــض  ويشــعر 
الاجتماعيــة والعنــف بســبب بقــاء الجميــع فــي فضــاءات 
ودخــول  المعيشــية،  الأوضــاع  ضيــق  وبســبب  ضيّقــة 
بســبب  الفقــر  دائــرة  العائــلات  مــن  كبيــرة  مجموعــة 
فقــدان الدخــل وســبل العيــش. وتظُهــر التقاريــر المختلفــة 
أنّ ســكان المناطــق المصنّفــة ج، والتــي تســيطر عليهــا 
ســلطات الاحتــلال، تعانــي مــن صعوبــات بالغــة بســبب 
عــن  وعزلهــا  الإســرائيلية  المســتوطنات  مــن  قربهــا 
المناطــق الفلســطينية الأخــرى. وقــد تبدّلــت بالتأكيــد 
العــادات الاجتماعيــة الحميمــة والزيــارات والمصافحــة 

وغيرهــا.

التعليم

لقــد تــمّ إغــلاق المنشــآت التعليميــة مطلــع شــهر آذار/
مــارس. وحســب الإحصائيــات، فــإن حوالــي 1.43 مليــون 
المحتلــة  الفلســطينية  الأرض  أنحــاء  فــي جميــع  طفــل 
يحتاجــون للوصــول إلــى منصــات التعلّــم عــن بعُــد وتلقــي 
الرســائل التوعويــة التــي تتناســب مــع أعمارهــم بشــأن 
فيــروس كورونــا. وفــي المناطــق المعزولــة والفقيــرة، ثمــة 
احتيــاج لتأميــن وصــول الانترنــت إلــى حوالــي 360,000 
طفــل لتأميــن تعليمهــم عــن بعُــد. وتحتــاج 3,037 مدرســة 
إلــى التنظيــف والتعقيــم. وهنــاك فجــوات فــي التمويــل 
ــاه والصــرف الصحــي  الــلازم لإعــادة تأهيــل مرافــق المي
والنظافــة الصحيــة فــي حــالات الطــوارئ فــي المــدارس. 
وهــذا يظهــر التفــاوتَ الجغرافــي والطبقــي المتعاظــم فــي 
الأراضــي الفلســطينية. أمــا الجامعــات فقــد انتقلــت إلــى 
التعليــم عــن بعُــد مــع ظهــور بعــض الأزمــات المرتبطــة 
مســتحقات  دفــع  بعــدم  علاقــة  لهــا  حقوقيــة  بقضايــا 

لموظّفيــن وإنهــاء خدمــات بعــض الموظفيــن، كمــا حــدث 
فــي جامعــة بيــت لحــم علــى ســبيل المثــال. ويظُهــر التعلــم 
يكــرّس  التعليــم  مــن  النــوع  هــذا  بــأنّ  الوجاهــي  غيــر 
تلعــب  إذ  المعيشــية،  الطلبــة وظروفهــم  بيــن  الفجــوات 
الســكن  بظــروف  المرتبطــة  الاجتماعيــة،  اللامســاواةُ 
وعــدد أفــراد الأســرة والحصــول علــى الانترنــت، دورًا 
فــي الحصــول علــى جــودة هــذا النــوع مــن التعليــم. ومــن 
المؤكّــد ســتكون لجائحــة كورونــا تبعــات علــى الجامعــات 
الفلســطينية لناحيــة قــدرة إمكانيــة دفــع الطلبــة للرســوم 
المســتحقة واســتمرارية تقاعــس الســلطة الفلســطينية 

عــن دفــع مســتحقاتها للجامعــات الفلســطينية. 

استعراض للسلطة وخطابات أخلاقوية 
وتعاظم المنظومة الرقابية

كمــا فــي أماكــن أخــرى مــن العالــم، عمــدت الســلطات 
ــة  ــر سلســلة الإجــراءات الاحترازي ــة، عب ــزة الأمنيّ والأجه
المتّخذة لمنع تفشّــي الجائحة، إلى تطبيق حالة الطوارئ 
وتعميم »حالة الخوف«. ولجأت الســلطة الفلســطينية إلى 
عقــد لقــاء تلفزيونــي دوري أطلقــت عليــه تســمية »الإيجــاز 
الصحافــي« يظهــر مــن خلالــه الناطــقُ الرســمي باســم 
ــرة  ــوزراء كوزي ــك بعــض ال ــم ملحــم وكذل الحكومــة إبراهي
الصحــة مــي كيلــة ورئيــس الــوزراء محمــد شــتية لمخاطبــة 
المواطنيــن  وإبــلاغ  فلســطين  تلفزيــون  عبــر  الجمهــور 
إلــخ.  الإصابــات،  وحصيلــة  الجديــدة  الإجــراءات   عــن 
تتبّعًــا لهــذه المؤتمــرات الصحافيــة يمكننــا أن نلخّــص 
علــى  التصريحــات  هــذه  ترتكــز  الملاحظــات:  بعــضَ 
اســتخدام خطــاب أبــوي وأخلاقــوى؛ إذ عملــت الســلطة 
منــذ بدايــة الأزمــة علــى تقديــم نفســها كمؤسســة تعمل من 
»أجــل الصالــح العــام« وتقــدّم حالــة الطــوارئ كـ«براديغــم 
اعتيــادي« وتقــدم نفــس »الديباجــة دائمًــا: »الحفاظ عليكم 
وعلــى أمنكــم و«ســاعدونا لنســاعدكم«، حتّــى وصــل الأمــر 
ــى الشــروع بإعطــاء  ــم إل بالناطــق الرســمي ملحــم إبراهي
»دروس أخلاقيــة« عــن انتشــار الأوبئــة بســبب »عــدم وعــي 
علــى  لنحافــظ  »ســاعدونا  عبــارة  واســتخدام  النــاس« 

ــة الثالــث عشــر )1-14 تموز/يوليــو 2020(. مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون  ــة الطــوارئ الناجمــة عــن )كوفيــد- 19(، تقريــر الحال 121   تقريــر حال

https://www.ochaopt.org/ar/content/covid-19-emergency-situation-.2020 الإنســانية )أوتشــا(، تمــت زيــارة الموقــع بتاريــخ 15 آب/أغســطس
report-13

122   مقابــلات أجراهــا الباحــث مــع عيّنــة عشــوائية فــي الفتــرة الواقعــة مــا بيــن 15 نيســان/أبريل و25 تموز/يوليــو 2020 فــي مدينــة رام الله فقــط بســبب 

عــدم القــدرة علــى الخــروج مــن المدينــة.
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وعيكــم« و»ســاعدونا لنحميكــم مــن اســتهتاركم« و»عملــت 
الحكومــة وتعمــل علــى حمايتكــم، والآن حــان دوركــم أن 

ــا«.  ــوا المســؤولية معن ــوا أنفســكم وتتحمّل تحم

واســتهدف فــي خطاباتــه المتكــررة فئــات اجتماعيــة معينة، 
كمخاطبــة الأطفــال تــارّة وتــارة اخــرى الحجات - الســيدات 
كبيــرات الســن - إلــخ، وذلــك لاســتمالة النــاس عبــر تكــرار 
عبــارات نجاعــة قرارات الســلطة ومنافســة الــدول العظمى 
فــي إدارة الأزمــة بســب »حكمتهمــا«. وقــد »تطــوّع«، أو ربمــا 
نقــول »اتفــق ممثّلــو العشــائر مع بعضهم البعض«، لمســاندة 
الســلطة فــي فــرض الحجر وتطبيــق الإجــراءات123، إذ عبّر 
داود الزيــر، أحــد أبــرز وجهــاء العشــائر فــي منطقــة جنــوب 
الضفــة الغربيّــة، عــن رغبتــه بمســاندة الســلطة فــي إنفــاذ 
ســلطتها، قائــلًا »يجــب أن تكــون هنــاك وثيقــة شــرف، 
ويجــب إلــزام النــاس بعــدم إقامــة أفــراح وبيــوت عــزاء«، 
ــن  ــن ينقســمون بي ــر »إن المواطني ــع الشــيخ داود الزي ويتاب
مســتهتر بالفيــروس وغيــر مؤمــن بــه، وآخر معانــد لقرارات 
لمســاعدة  التحــرك  الواجــب  مــن  و»أن  الحكومــة...«، 
الحكومــة الفلســطينية فــي هــذا الظــرف الصعــب«، مشــيرًا 
إلــى أنّ وثيقــة الشــرف »تمّــت الموافقــة عليهــا مــن مختلــف 
وجهــاء العشــائر فــي جميــع المحافظــات الفلســطينية، 

للحــد مــن تفشــي الوبــاء«.

وكذلــك فعــل رئيــسُ الســلطة فــي خطاباتــه المتلفــزة. 
فعلــى ســبيل المثــال، فــي كلمتــه الموجّهــة إلــى النــاس 
حزيران/يونيــو   24 بتاريــخ  فلســطين  تلفزيــون  عبــر 
2020، اســتخدم خطابًــا أبويًّــا فقــال »يــا أبنــاء شــعبنا 

الفلســطيني المُرابــط والصابــر، أخاطبكــم وأنــا واحــدٌ 
منكــم.. أخُاطبكــم ليــس فقــط كرئيــس، بــل أيضًــا كأب 
وأخ لــكل واحــدة وواحــد منكــم... وأجدنــي اليــوم مضطــرًا 
تفاقــم  أمــام  وبالــذات  جديــد،  مــن  مخاطبتكــم  إلــى 
انتشــار الفيــروس بشــكل شــديد الخطــورة، لكــي نعمــل 
ــه وفــي حــدود  ســويًّا، الحكومــة والشــعب؛ وكلٌّ مــن موقع
اختصاصــه ومســؤوليته، لتوفيــر أقصــى درجــة ممكنــة مــن 
إجــراءات الوقايــة، انطلاقًــا مــن التوجيــه النبــوي الكريــم: 
»كلكــم راعٍ وكلكــم مســؤول عــن رعيّتــه.« )...( لقــد نجحنــا 
الوبــاء،  هــذا  ظهــور  بدايــات  فــي  الأحبــة  أيهــا  ســويًّا 

وبالتزامكــم وتضامنكــم ووعيكــم فــي مواجهتــه والحــد 
مــن انتشــاره فــي أضيــق نطــاق ممكــن، وبدرجــة نالــت 
إشــادة واحتــرام العالــم أجمــع )...(«. هــذه العبــارة كررهــا 
أيضًــا الناطــق الرســمي ورئيــس الــوزراء، وكأنّ الســلطة 
الفلســطينية تمتلــك منظومــة صحيــة فعّالــة ومنظومــة 
اجتماعيــة  معونــات  ونظــام  عــادل؛  اجتماعــي  ضمــان 
الســلطة  كأنّ  أو  وتبعاتهــا،  الجائحــة  مــن  للمتضرريــن 
ــى فــرض الاجــراءات، فــي ظــلّ الأزمــة الماليــة  قــادرة عل
الخانقــة التــي تعيشــها بســبب توقــف إســرائيل عــن تحويــل 
الرواتــب وحجــم  أثّــر علــى  لهــا ممّــا  المقاصّــة  أمــوال 
50٪ فقــط مــن  يتــمّ دفــع  إذ  الشــهرية،  الاســتقطاعات 
قيمــة الراتــب. عــلاوةً علــى أنّ جــزءًا كبيــرًا مــن الموظفيــن 
يتقاضــون رواتــب أقــلّ مــن 580  دولارًا أمريكيًّا شــهريًّا، ما 
يعنــي أنّ أكثــر مــن 40٪ مــن موظفــي الســلطة الفلســطينية 
حركــة  فعلــت  كذلــك  الفقــر.124  خــط  تحــت  يعيشــون 
»حمــاس« إذ رفعــت خلــف منصّة الناطق الرســمي باســمها 
 فــي مدينــة غــزة شــعارَ »نمنــع اســتهتاركم لحمايتكــم«. 
اســتثنائيّةً،  حالــةً  الســلطة  ممارســةُ  تمثّــل  لا  بالطّبــع، 
م بالتــوازي مــع  لكــنّ هــذا الخطــاب الأخلاقــوى لا يقــدَّ
تعويضــات ذات قيمــة - باســتثناء مبالــغ زهيــدة أعطيــت 
أو  الأرض  علــى  ممارســات  أو   - متضــررة  لشــرائح 
محــاولات الحمايــة خــارج الفعــل الوقائــي، الأمــر الــذي 
يجعــل مــن هــذا الخطــاب مجــرّد مــادّة مــن أجــل إلقــاء 
المســؤولية علــى المواطنيــن والتنصّــل مــن مســؤوليات 

الســلطتين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

والوضــع فــي القطــاع الخــاصّ ليــس أفضــل حــالًا، حيــث 
يعمــل المواطنــون فــي هــذا القطــاع ويعملــون فــي منشــئات 
صغيــرة، وجــزء كبيــر مــن هــؤلاء انضــم أو ســينضم قريبًــا 
والمنشــآت  الأعمــال  توقــف  بســبب  الفقــر  دائــرة  إلــى 
الصغيــرة والحرفييــن والمهنييــن الصغــار ومحلات الورش 
ــة  ــةٌ وقائيّ الصغيــرة. فــي حيــن أنّ مقاربــة الســلطة مقارب
أمنيّــة تقــوم علــى الإغــلاق والحجــر. يخُفــي هــذا الخطــاب 
الأخلاقــوى ضعــفَ المؤسســة الرســمية والخلــلَ البنيــوي 
فيهــا، وأيضًــا يســتعيض عــن تعويــض خســائر المواطنيــن 

فــي القطاعــات المختلفــة بخطــاب عاطفــي.  

https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/7/11 ،2020 123   تقرير للجزيرة بتاريخ 2020/7/11، تمت الزيارة بتاريخ 14 أيلول/سبتمبر
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الذكــر  الآنفــة  الأمنيّــة  المقاربــة  هــذه  تجلـّـت  وقــد 
الحركــة  علــى  القيــود  بعــضَ  تفــرض  إجــراءات  فــي 
إيقــاف عشــوائي  مــع حمــلات  ذلــك  وترافــق  والتنقّــل، 
ــا الســلطةُ  ــي أطلقــت عليه ــة الحواجــز الت للســكان وإقام
الفلســطينيةُ اســم »حواجــز المحبــة«. فــي حيــن تظُهــر 
تجسّــد  ممارســاتٍ  أنّ  المواطنيــن125  بعــض  شــهاداتُ 
ــق  المحســوبية والمحابــاة والتمييــز والمزاجيــة كانــت تطبَّ
ــراد دون غيرهــم،  ــرور أف ــى هــذه الحواجــز، كجــواز م عل
عــلاوةً علــى عســكرة وتقســيم المناطــق. ويــرى الكثيــر 
مــن المبحوثيــن أنّ الســلطة قــد اســتغلتّ الأزمــة مــن أجــل 
خدمــة الســلطات وإحــكام الســيطرة الأمنيــة علــى الفضــاء 
العــام ومحاولــة تعويــض شــرعيتها المفقــودة وذلــك عبــر 
ممارســات باعتبارهــا قــوة حاميــة لهــا، والتغطيــة علــى 

السياســي.  قصــور سياســاتها الاجتماعيــة وفشــلها 

كمــا منحــت حالــةُ الطــوارئ الســلطة الفرصــة للحــدّ مــن 
تصاعــد الاحتجاجــات بيــن أوســاط قطاعــات عديــدة، 
مــن نقابــات العمــل والأطبــاء والمعلميــن والحــراكات التــي 
نظّمــت ضــد قانــون الضمــان الاجتماعــي وضــد الانقســام 
ــان اســتغلال  ــي بعــض الأحي ــمّ ف ــخ. وت وضــد الفســاد، إل
ــة  ــة وخصوصي ــد الحقــوق الرقمي الجائحــة كذريعــة لتقيي
اســتخدام الإنترنــت، ونفُّــذت اعتقــالات طالــت العديــد مــن 
الصحافييــن بذريعــة التحريــض وبــثّ البلبلة وخرق قوانين 
حالــة الطــوارئ. وكذلــك تــمّ التضييــق علــى الحريــات، مــن 
ضمنهــا حريــة الحركــة والتنقــل وحرية التجمــع والتجمهر، 
واعتقلــت الســلطةُ عشــرة أشــخاص مــن مجموعــة »شــباب 
الحــراك ضــد الفســاد« بتهمــة التجمهــر، وقــد تــمّ الإفــراج 
عنهــم لاحقًــا بعــد ضغــوط شــعبية. وكذلــك حاولــت قــوى 
ــة فلســطينية فــضَّ احتجــاج مواطنيــن فــي  شُــرطيّة وأمنيّ
مخيــم بلاطــة بالقــوة، وقتلــت مســؤول حركــة »فتــح« فــي 
المخيــم. وكذلــك شــهدت العديــد مــن منصــات التواصــل 
الاجتماعــي دعــوات للتظاهــر والإضــراب ضــد »ســلطة 
النقــد« وضــد فــرض الغرامــات مــن قِبــل المصــارف علــى 
الشــيكات المرجعــة وضــد تغريــم تأجيــل القــروض لمــدة 
أربعــة أشــهر، والتــي طالبــت ســلطةُ النقــد المصــارف 
بتنفيذهــا. ويتّهــم المواطنــون ســلطةَ النقــد بجنــي أربــاح 

النــاس.  بمســاعدة  المغلفّــة  العمليــة  هــذه  مــن  طائلــة 
وكذلــك حــراكات بعــض الأهالــي ضــد بعــض المــدارس 

الخاصّــة لخصمهــا رواتــب الموظفيــن لديهــا. 

ســنّت  الســلطة  أنّ  المواطنيــن126  مــن  العديــد  يــرى 
مجموعــةً مــن الإجــراءات بهــدف الحفــاظ علــى مصالــح 
القطــاع الخــاص وبعــض القطاعــات الصناعيــة والتجاريــة 
المتحالفــة معهــا ومــع مصالــح بعــض مســؤولي الســلطة، 
قــررت  الســلطة  أنّ  المبحوثيــن  أحــد  مثــلًا  أورد  فقــد 
الســماح لمحــلات غســل وكــيّ الملابــس بالعمــل، فــي حيــن 
منعــت قطاعــات أخــرى. تبعــت هــذه الإجــراءات مجموعــةٌ 
واحتجــاجُ  النقابــات  احتجــاجُ  منهــا  الاحتجاجــات،  مــن 
العامليــن فــي القطــاع الصحــي.127 فقــد قــررت النقابــات 
تنظيــم الإضــراب احتجاجًــا علــى سياســات المصــارف 
الفلســطينية المدعومــة مــن ســلطة النقــد الفلســطينية 
والتــي تهــدف إلــى إذلال الموظفيــن، إذ قامــت بفــرض 
ضرائــب باهظــة علــى الشــيكات المرجعــة، علمًــا أنّ جــزءًا 

ــة.  ــه كامل ــم يســتلم رواتب ــن ل ــرًا مــن المواطني كبي

كمــا أظهــرت الجائحــة أزمــةَ تمثيــل الســلطة إذ ظهــرت 
فــي كثيــر مــن الأحيــان حالــة تخبّــط فــي الصلاحيــات، 
فعلــى ســبيل المثــال قــررت الســلطة بتاريــخ 7 نيســان/
أبريــل 2020، عبــر لســان ناطقهــا إبراهيــم ملحــم، تمديــد 
الإغــلاق لبضعــة أيــام، بينما أعلن العديــد من المحافظين 
أنّ محافظاتهــم مســتثناة مــن قــرار الإغــلاق، مثــل رام الله 
والخليــل ونابلــس. وقــد دفــع هــذا الأمــر مجموعــات كبيــرة 
مــن النــاس إلــى الاعتقــاد بــأن هــذه القــرارات رضــوخ 
لســلطة ممثلــي الغــرف التجاريــة والقطــاع الخــاص التــي 
ــة. ونتيجــة لهــذه  ترغــب باســتئناف نشــاطاتها الاقتصادي
البلبلــة فــي الشــارع، عــادت الســلطة لتؤكــد علــى نفــاذ 

ــن. ــاء قــرارات المحافظي ــا وإلغ قراراته

125   مقابلات مع مواطنين في الفترة الواقعة ما بين 20 حزيران/يونيو إلى 20 تموز/يوليو 2020.

126   مقابلات أجريت في مدينة رام الله بتاريخ 21 حزيران/يونيو 2020.

127   تقرير إخباري، القطاعات الصحية تعلن الاضراب، وكالة »معًا«، 2020، تمت زيارة الموقع بتاريخ 28 أيلول/سبتمبر 2020.
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 كورونا تفشل في تجسير الهوّة 
بين طرفَي الانقسام

لــم تحــدّ حالــةُ الوبــاء مــن اســتمرار الانقســام الداخلــي، إذ 
تبادل طرفا إدارة الانقســام، الســلطة الفلســطينية وحركة 
الســلطةَ  »حمــاس«  اتهمــت  إذ  الاتهامــات،  »حمــاس«، 
الفلســطينية فــي رام الله بعــدم تقديــم الدعــم الكافــي 
لمجابهــة كورونــا، بينمــا اتهمــت الســلطةُ الفلســطينية فــي 
رام الله ســلطةَ غــزة بالتنســيق مــع الإســرائيليين للحصــول 
تدريبــات صحيــة غيــر معلــن عنهــا، كمــا قامــت  علــى 
نيســان/أبريل   12 بتاريــخ  مــن الأخيــرة  تيــارات مقربــة 
بنشــر منشــورات تدّعــي بــأنّ »حمــاس« قامــت بتدريــب 
بعــض أطبائهــا علــى الحاجــز الإســرائيلي فــي معبــر بيــت 
حانــون »حاجــز ايــرز« - الحاجــز الــذى يفصــل قطــاع غــزة 
عــن »حــدود الإدارة الاحتلاليــة«. وكذلــك فعلــت مواقــعُ 
صحافيــة مقرّبــة مــن حركــة »حمــاس«، إذ اتّهمــت الســلطة 
بتلقّــي أطبائهــا تدريبــات مــن قبــل أطبــاء إســرائيليين فــي 
وكذلــك محادثــات  أريحــا.  بمدينــة  الاســتقلال  جامعــة 
إنهــاء  تجســيد  اللحظــة  حتــى  تســتطِع  لــم  المصالحــة 
حالــة الانقســام الداخلــي. وبالنظــر إلــى أشــكال التضامــن 
الاجتماعــي الأهلــي، يمكننــا تقســيم الأخيــر إلــى قســمين: 
ــة، وقســم مرتبــط  ــي مرتبــط بمجموعــات أهلي قســم أهل
بالقطــاع الخــاص كنمــوذج »صنــدوق وقفــة عــز«. مــع بداية 
انتشــار الوبــاء، شــرعت مجموعــات أهليــة فلســطينية إلــى 
مســاعدة العائــلات لمواجهــة تبعــات كورونــا عليهــا، وذلــك 
عبــر مبــادرات جمعيــة عــدّة غالبيّتهــا قامــت علــى الدعــم 
العينــي- المــادي الإغاثــي. تركّــز هــذه المبــادرات علــى 
إرث مجتمعــي طويــل مــن التضامــن والتكافــل الاجتماعــي 
ومــن تجــارب ســابقة فــي فتــرات طويلــة كإحــدى بنــى 
ــدّلات  الصمــود والمقاومــة الفلســطينية. ولكــن وبفعــل تب
هيمنــة  وفــي  الفلســطيني  الســياق  فــي  جــرت  عميقــة 
الســلطة الفلســطينية علــى الفضــاءات العامــة والعمــل 
علــى قولبــة أشــكال التضامــن، والــذي ترافــق مع سياســات 
عملــت علــى تهميــش العمــل الطوعــي، تراجعــت قــوّة هــذه 
ــادرات  ــرزت مب ــا. ففــي قطــاع غــزة ب ــادرات مجتمعيًّ المب
»حملــة  عــن  واحد« المنبثقــة  »جســد  كمبــادرة  عــدّة، 
إحســان التطوعيــة«، وحملة »فكــر بغيرك« والتــي بدورهــا 

ا  وزّعــت نحــو 500 طــرد غدائــي للأســر المحتاجــة جــدًّ
والتــي لا تســتفيد مــن أي قنــوات أخــرى، والمتضــررة مــن 
أزمــة كورونــا، كمــا قامــت بتوفيــر نحــو 800 طــرد صحّــي 
تــمّ توزيعهــا مــن خــلال بعــض البلديــات فــي قطــاع غــزة. 
وكذلــك مبــادرات لبعــض مؤسســات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غيــر الحكومية علــى ســبيل المثــال مركــز 
العمــل التنموي )معًــا(، الــذي قــدّم مســاعدة فــي تهيئــة 
مراكــز الحجــر بالتعــاون مــع وزارة التنميــة الاجتماعيــة 
حرامــات،  شــملت:  أميركــي،  دولار  ألــف   81 بقيمــة 
فرشــات، وســائد، حصــر، ســلة مــواد تنظيــف، ملابــس 
نســائية، وكذلــك توزيــع حقائــب صحيّــة وقســائم شــرائية. 
للتنميــة والتكافــل  الوطنيــة الإســلامية  اللجنــة  وكذلــك 
الزراعيــة  الإغاثــة  »التكافل«، ولجــان  الاجتماعــي، 
الفلســطينية وأيضًــا مبادرة »أنتــج غــداءك واحــمِ عائلتــك 

فــي قطــاع غــزة«128.

حــرّك الوبــاءُ مــن جديــد هــذا الإرث ودفــع بمجموعــات 
شــبابية  بمبــادرات  حصرهــا  يمكــن  والتــي  أهليــة، 
ومجتمعيــة، قامــت بتوزيــع طــرود غذائيــة ومســاعدات 
طبيــة وتوزيــع معقّمــات وكمامــات وقفــازات وتوزيــع أمــوال 
ــى  ــة إل ــات خيري ــة وجمعي ــك مؤسســات أهلي ــة، وكذل نقدي
تعقيــم شــوارع وتوزيــع وجبــات غذائيــة إلــخ. وكذلــك قــام 
أشــتال  بتوزيــع  الله،  رام  بلديــة  مثــل  البلديــات،  بعــض 
وأشــجار علــى البيــوت لمســاعدة النــاس علــى الزراعــة فــي 
ــي بيتــك  بيوتهــم وإقامــة حدائــق منزليــة تحــت شــعار »خلّ
أخضــر«. الملفــت أنّ هــذه الجائحــة دفعــت مجموعــات 
فــي  بالزراعــة  إلــى الاهتمــام  الفلســطينيين  كبيــرة مــن 
ــحِ نقاشــاتٍ مجتمعيّــة حــول فكــرة  البيــوت والحدائــق، وفتْ
الأمــن الغذائــي والســيادة وعــدم التبعيــة؛ عــلاوةً علــى 
الســجالات الصحيــة المرتبطــة بالعــودة إلــى المنتجــات 
الطبيعيــة مقابــل المــواد الكيماويــة والصناعيــة حاملــة 
الاقتصاديــة  التبعيّــة  مــن  الانفــكاك  وطبعًــا  الأمــراض. 
للاقتصــاد الاحتلالــى الإســرائيلي. أمــا الشــكل الثانــي فهو 
مبــادرات مــن مبــادرات القطــاع الخــاص، أشــهرُها صندوق 
»وقفة عز«، إذ أنشــأت الســلطة، بقرارٍ من رئيس الســلطة 
ورئيــس الحكومــة محمــد اشــتية، صنــدوقَ »وقفــة عــز« 
تحــت شــعار »البلــد بحملهــا أهلهــا«. يديــر هــذا الصنــدوق 

ــاة الفلســطينية«، »مؤسســة  ــا فــي الحي ــة: »كورون ــا، مدون ــة فــي قطــاع غــزة خــلال جائحــة كورون ــادرات الإغاثي ــد الوهــاب، الحمــلات والمب ــي، عب 128   عل

https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650093  .2020 21 أيلول/ســبتمبر  بتاريــخ  الزيــارة  الفلســطينية«، تمــت  الدراســات 
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رجــال أعمــال فلســطينيّون، وقــد ضــمّ فــي عضويّتــه 30 
شــخصية فلســطينية مــن ممثّلــي القطــاع الخــاص والغــرف 
ــة ورجــال الأعمــال. ولأنّ جــلّ الأعضــاء الفعلييــن  التجاري
فيــه مــن روّاد القطــاع الخــاص الفلســطيني، عــزف عــددٌ 

ــدوق.129 ــرّع للصن ــن عــن التب ــن المواطني ــرٌ م كبي

هــو  مديــره،  عنــه  يصــرّح  كمــا  الصنــدوق،  هــدفُ 
»المســاهمة فــي توفيــر مقومــات العيــش الكريــم لإخوتنــا 
وأخواتنــا ممّــن تقطعــت بهــم ســبل العيــش الكريــم في هذه 
الأوضــاع، وتحديــدًا الأســر التــي كانــت بالــكاد تتدبــر قــوت 
يومهــا قبــل الجائحــة، وصغــار الكســبة وعمــال المياومــة 
يتدبــرون  كانــوا  ممّــن  وغيرهــم  الموســميون  والعمــال 
عيشــهم الكريــم مــن عــرق جبينهــم كل يــوم بالكــدح والعمــل 
لذلــك اليــوم«، وأعلــن الصنــدوق أنــه ســيقدم مبلــغ 700 
شــيكل، أي مــا يقــارب 250 دولارًا. ولــم يتــمّ جمــع الأمــوال 
التــي كان مــن المفتــرض تحصيلهــا، وهــي مبلــغ 20 مليــون 
دينــار أردنــي130. أمــا التبرعــات التــي جُمعــت فقــد جــاءت 
متواضعــة، إذ جُمعــت تبرّعــات مــن 138 شــركة ورجــل 
أعمــال. وقــد بلغــت حصيلــة الصنــدوق حتــى تاريــخ 9 
أيار/مايــو 2020 مــا يقــارب 54 مليــون شــيكل، أي مــا 
يقــارب 16 مليــون دولار )تقريبًــا أقــلّ مــن 11 مليــون دينــار 
أردنــي(، وكان الصنــدوق قــد وضــع الهــدف مــن التبرعــات 

ــي. ــار أردن ــون دين ــوغ 20 ملي بل

المساعدات الخارجية

تلقّــت الســلطة الفلســطينية مجموعــة مــن المســاعدات 
الدوليــة المتعــددة علــى شــكل مســاعدات ومنــح وقــروض 
ومســاعدات ودعــم مــواد وبرامــج مــن عــدة دول مــن دول 
الاتحــاد الأوروبــي والــدول العربيــة، كان آخرهــا إعــلان 
البنك الدولي عن منحة بقيمة 30 مليون دولار مساعدات 
ــا« فــي الأراضــي الفلســطينية؛  لمتضــرّري جائحــة »كورون

مخصصــة لمســاعدة مــا يقــارب 90 ألــف أســرة131. 

السياسات الحيوية للإدارة الاحتلالية

غــزة للاحتــلال  وقطــاع  الغربيــة  الضفــة  منــذ خضــوع 
علــى  الاعتمــادَ  الاحتلالــى  الاقتصــادُ  بــدأ   ،1976 عــام 
اليــد العاملــة الرخيصــة مــن العمّــال الفلســطينيين. ومــع 
ــلال  ــا، فرضــت ســلطاتُ الاحت ــور جائحــة كورون ــدء ظه ب
طوقًــا وحصــارًا علــى محافظــة بيــت لحــم لتمنــع عمّالهَــا 
مــن الوصــول إلــى أماكــن عملهــم فــي إســرائيل. ونتيجــةً 
لضغــط أربــاب العمــل فــي إســرائيل، ســمحت الأخيــرة 
لعمّــال قطاعــات الإنشــاءات، والمقــدّر عددُهــم بـــ65 ألــف 
عامــل، بالدّخــول وذلــك حرصًــا علــى عــدم خســارة هــذا 

ــا. القطــاع فيه

ــى إســرائيل  ــال الدخــول إل ــى العمّ وفرضــت إســرائيل عل
وذلــك  بالتنقّــل،  لهــم  الســماح  دون  مــن  فيهــا  والبقــاء 
للحفــاظ علــى وتيــرة العمــل فــي القطاعــات المختلفــة، 
العمــل  صاحــب  مــع  المســبق  التنســيق  شــرط  وذلــك 
لتأميــن أماكــن المبيــت والشــروط الصحيــة الملائمــة. 
ومنحــت ســلطات الاحتــلال تصاريــحَ لـــ55 ألــف عامــل 
ــع  ــم بالتنســيق م ــك يت ــإن ذل ــر مــن مصــدر ف وحســب أكث
الســلطة الفلســطينية. يبلــغ عــدد العمــال الفلســطينيين 
فــي إســرائيل والمســتوطنات فــي أراضــي الضفــة الغربيــة 
133.300 عامــل وعاملــة حتــى نهايــة 2019، بنســبة ٪14 

مــن إجمالــي العامليــن فــي فلســطين، و19٪ مــن إجمالــي 
العامليــن فــي الضفــة الغربيــة. ويعمــل 23.000 مــن هــؤلاء 
ــال فــي المســتوطنات غيــر الشــرعية و110.000 فــي  العمّ
 254 اليومــي  ويبلــغ متوســط أجرهــم  داخــل إســرائيل، 
شــيكلًا، مرتفعًــا بقيمــة 11 شــيكلًا عــن عــام 2018. وبينمــا 
يعمــل  عمــل،  تصاريــح  العمّــال  هــؤلاء  مــن   ٪71 يملــك 
الغالــب  فــي  21٪ منهــم مــن دون تصريــح، ويضطــرون 

إلــى المبيــت فتــرات طويلــة فــي إســرائيل.132 ومــع بدايــة 
الأزمــة، قامــت قــوات إســرائيلية بإلقــاء عامــل فلســطيني 
ــخ 25 آذار/مــارس  ــى حاجــز بيــت ســيرا بتاري مريــض عل

129   أســعد، أحمــد، »البلــد بحمِلهــا أهلهــا«: صنــدوق وقفــة عــز، علــى موقــع مدونــة مؤسســة الدراســات الفلســطينية، تمــت الزيــارة بتاريــخ 18 أيار/مايــو 2020 

 https://www.palestine-studies.org/ar/node/1650092

130   المرجع السابق. 

 https://www.wafa.ps/Pages/Details/6781 131   بيان للبنك الدولي بتاريخ 2020/7/28، موقع وفا الإخباري

http://www.pcbs. 2020 132   النتائــج الأوليــة لمســح القــوى العاملــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019. تمــت الزيــارة بتاريــخ 15 تموز/يوليــو

 gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3747
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ويدُعــى مالــك غانــم )29 عامًــا( مــن قريــة صــرة غــرب 
مدينــة نابلــس. وبحســب شــهادة العامــل، فــإنّ المشــفى 
شــرطة  عبــر  طــرده  وتــمّ  دخولــه  رفــض  الإســرائيلي 
عســكرية ارتــدت زيّــا وقائيًّــا حتــى الحاجــز. بعدهــا بــدأت 
الســلطة تطلــب مــن العمــال العــودة إلــى منازلهــم والالتــزام 
بالحجــر الصحــي لمــدة 14 يومًــا. وقــد صــرّح رئيــس وزراء 
الســلطة الفلســطينية اشــتيه أنّ لــدى العمــال ثلاثــة أيــام 
ذلــك  يعبّــر  فــي إســرائيل.  للمبيــت  لترتيــب أوضاعهــم 
عــن الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة التــي يعيشــها هــؤلاء 
العمــال ورغبتهــم فــي الحصــول علــى أجــور أفضــل رغــم 
ــت  ــن العمــل والمبي ــي تتضمّ شــروط العمــل القاســية، الت
ا. وشــاهد ســكانُ الضفــة الغربيــة  فــي ظــروف قاســية جــدًّ
الدخــول  تصاريــح  يحملــون  ممّــن  المواطنيــن،  آلافَ 
محمّليــن  المختلفــة،  القطاعــات  فــي  للعمــل  والذهــاب 
بأغطيــة ووســادات للنــوم فــي أماكــن عملهــم. يضــاف 
التهريــب،  طريــق  عــن  يدخلــون  الذيــن  العمّــال  إليهــم 
والذيــن يعيشــون ظــروف عمــل أكثــر قســوةً واســتغلالًا. 
وبحســب رئيــس اتحــاد النقابــات الفلســطينية، عمــدت 
ــال  ــل تســهيل دخــول العمّ ــى غــضّ البصــر، ب إســرائيل إل
إلــى إســرائيل، عبــر تــرك ثغــرات فــي الجــدار الفاصــل 
ــت  ــى أماكــن عملهــم. وتعامل ــال بالوصــول إل لتســمح للعمّ
الســلطة مــع العمّــال الفلســطينيين كحامليــن للفيــروس 
وناقليــن للوبــاء. وجــرت عمليــة شــيطنة لهــم عبــر خطــاب 
يحــاول القــول إنّ مناطــق الســلطة خاليــة مــن الوبــاء وأنّ 
مصــدر الوبــاء هــو إســرائيل بســبب ارتفــاع نســبة الإصابــة 
تقــدّم  لا  إســرائيل  ولأنّ  الغربيــة  الضفــة  مــع  مقارنــة 
الرعايــة الصحيــة للعمّــال. وأقامــت حواجــز لتفتيشــهم 
وإجــراء الفحوصــات لهــم، وشــكّلت لجــان الطــوارئ لمنــع 
الفلســطينية  الأمنيــة  القــوات  أيضًــا  وقامــت  العــدوى، 
ولجــان الطــوارئ المحليــة، وفقًــا للتقاريــر الــواردة عــن 
ــل بعــض  ــح عم ــم المتحــدة، بمصــادرة تصاري ــب الأم مكت
للانتبــاه  اللافــت  ومــن  الممغنطــة.  وبطاقاتهــم  العمّــال 
ــة،  ــرّس منطــق التجزئ ــا أنّ الســلطة الفلســطينية تك أيضً
لقــرارات  تنفيــذًا  الفلســطينية،  الأمــن  قــوات  تعمــل  إذ 
فلســطينيّي  وصــول  منــع  علــى  الفلســطينية،  الســلطة 
ــمّ شــيطنتهم،  الـــ48 إلــى مناطــق الضفــة الغربيــة، كمــا تت
برغــم أنّ الســلطة الفلســطينية لا تســيطر ســوى علــى 

علــى  لا  لهــا  ســيادة  ولا  الأرض  مــن  مســاحات ضيّقــة 
الحــدود الخارجيــة ولا علــى الحــدود مــع »المناطــق تحــت 
ــا أســميتهُ ســابقًا  ــر عمّ الســيطرة الإســرائيلية«؛ وهــو يعبّ
علــى  هــذا  وينســحب  الوهميّــة«.  »للســلطة  اســتعراضًا 
تقاعــس الســلطة الفلســطينية عــن جلــب رعاياهــا مــن 
الخــارج، مــن المســافرين والمقيميــن والطلبــة، الإجــراءات 
ا وذلــك بعــد حمــلات احتجاجيــة  التــي بــدأت متأخــرة جــدًّ
ــى الســلطة الفلســطينية  متلاحقــة مــن أجــل الضغــط عل
للتحــرك لإعادتهــم إلــى أراضــي الســلطة الفلســطينية بعــد 

أن تقطعــت بهــم الســبل فــي الخــارج.

الضابطــة  الحيويــة  السياســات  هــذه  مــع  بالتــوازي 
للفلســطيني وجســده، ووقــوع العامــل الفلســطيني بيــن 
مطرقــة اســتعراض الســلطة الوهمــي لســلطتها؛ وســندان 
عملــه عنــد مســتعمره بحثًــا عــن قــوت عملــه، ســعَت دولــةُ 
الاحتــلال الإســرائيلي إلــى اســتغلال الجائحــة لاســتكمال 
مشــاريعها الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة، ولتطبيــق 
ثنائيّــة مــع صفقــة ترامــب.  خطــة الضــم وفقًــا لرؤيــة 
مشــروع  عــن  الأزمــة  بدايــة  مــع  نتنياهــو  أعلــن  وقــد 
إقــرار خرائــط الضــمّ التــي تشــمل ضــمّ 30 فــي المائــة 
مــن أراضــي الضفــة الغربيــة فــي الأغــوار وشــمال البحــر 

الميــت عمــلًا بصفقــة القــرن. 

وعملــت الســلطات الاحتلاليــة علــى مباشــرة ضــمّ أراضــي 
وهــدم بيــوت، وصــادرت ثمانيــة مبــانٍ يملكهــا فلســطينيون 
فــي المنطقــة ج بالضفــة الغربيــة بحجّــة افتقارهــا إلــى 
رخــص البنــاء.133 وكانــت هــذه المبانــي، باســتثناء واحــد 
بمــا  المانحــون،  موّلهــا  مســاعدات  عــن  عبــارة  منهــا، 
تســبّب هدمــه  حيــث  أريحــا،  قــرب  متنقــل  بيــت  فيهــا 
فــي تهجيــر أســرة تضــمّ ثمانيــة أفــراد وكذلــك إهمــال 
التجمعــات  فــي  القاطنيــن  الفلســطينيين  المواطنيــن 
الســكنية الفلســطينية فــي »القــدس الشــرقية«، لا ســيّما 
تلــك الواقعــة خلــف الجــدار )وبالــذات كفــر عقــب ومخيــم 
شــعفاط وقلنديــا( ولكنهــم يقعــون خــارج ســيطرة الســلطة 
الفلســطينية. وهــم الذيــن رضخــت الســلطة لفكــرة تقديــم 
رفعــت جمعيــة حقوقيــة  أن  بعــد  لهــم  الصحــي  العــون 
فلســطينية - مــن فلســطينيي 1948 - شــكوى ضدهــم 
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فــي محكمــة العــدل العليــا مــن أجــل الســماح بتقديــم 
الرعايــة الصحيــة للفلســطينيين الواقعيــن تحــت ســيطرة 

إســرائيل134. 

اعتداءات للمستوطنين

التــي  الهجمــات  فــي  المســتمرة  الزيــادة  أيضًــا  هنــاك 
ارتفعــت  والتــي  الإســرائيليون،  المســتوطنون  يشــنّها 
منــذ بدايــة تفشــي الوبــاء بنســبة بلغــت 80 فــي المائــة 
بالمقارنــة مــع الشــهرين الأوّليــن مــن هــذا العــام، إذ تظُهــر 
التقاريــر الصــادرة عــن مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية 
فــي الأرض الفلســطينية المحتلّــة OCHA،135 أنّ هجمــات 
المســتوطنين ضــد المدنييــن الفلســطينيين حتــى منتصف 
نيســان/أبريل 2020، ســجّلت زيــادة بنســبة 80٪ عنهــا فــي 
ــي.  ــر وشــباط/فبراير مــن العــام الحال ــون الثاني/يناي كان
ــداءً  ــة 85 اعت ــمّ تنفيــذ قراب ــه ت ــد مؤسســات عــدّة أن وتؤكّ
فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 5 آذار/مــارس و17 نيســان/
أبريــل الحاليّيــن وذلــك حســب تقاريــر ) OCHA(، فقــد 
قــام المســتوطنون بثــلاث هجمــات أســبوعيًّا خــلال عــام 
2017، لترتفــع إلــى خمــس هجمــات أســبوعيًّا فــي عــام 

 ،2018 عــام  والأفــراد. فخــلال  الممتلــكات  2018 ضــد 

سُــجّل 358 اعتــداءً، بينهــا 219 علــى الممتلــكات، وأدّت 
79 منهــا إلــى إصابــات جســدية. وفــي عــام 2019 سُــجّل 

341 اعتــداءً، منهــا 266 تســبّبت بأضــرار فــي الممتلــكات، 

وأدّت 75 منهــا إلــى إصابــات جســدية.

ــا،  ــى حواجزه ــش عل ــن التّفتي ــك شــدّدت إســرائيل م كذل
ــة، فبحســب  والمقــدّرة بـــ593 حاجــزًا فــي الضفــة الغربي
تقاريــر )أوتشــا(، زادت التدابيــر التــي فرضهــا الاحتــلال 
لا  التــي  القيــود  تفاقــم  مــن  »كورونــا«  جائحــة  بدعــوى 
يــزال الاحتــلال يفرضهــا علــى الوصــول منــذ أمــد طويــل. 
وكشــف مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
»اوتشــا«، فــي تقريــره نصــف الشــهري، النّقــابَ عــن أنّ 
الاحتــلال يفــرض نظامًــا متعــدد المســتويات مــن التدابيــر 
لهــم  ــد الفلســطينيين فــي تنقُّ ــي تقيّ ــة الت ــة والإداري المادي
وحركتهــم. وتوســيع الخطــط الاســتيطانية مــن عمليــات 

شــق شــبكة من الطرق الثانوية المخصصة للفلســطينيين، 
بمــا فــي ذلــك 50 نفقًــا وطريقًــا تحتيّــة، حيــث أعــادت 
الفلســطينية،  الســكانية  التجمعــات  ربــط  خلالهــا  مــن 
التــي تقطّــع العوائــقُ الماديــة أوصالهَــا، ببعضهــا البعــض. 
مــا  فهنــاك  المتحــدة  بالأمــم  )»مكــت«(  لتقريــر  ووفقًــا 
يقــرب مجموعــه مــن 108 مــن هــذه الحواجــز، التــي ارتفــع 
عددهــا مــن 73 حاجــزًا فــي الفتــرة الممتــدة بيــن نيســان/
التقريــر  وأضــاف   .2020 وآذار/مــارس   2019 أبريــل 
أنّ التدابيــر الجديــدة التــي اتُّخــذت مؤخــرًا فــي ســياق 
حالــة الطــوارئ الناجمــة عــن فيــروس »كورونــا«، فرضــت 
قيــودًا إضافيــة علــى وصــول الفلســطينيين إلــى أراضيهــم 
الميدانيــة  التقاريــر  وأشــارت  الجــدار.  خلــف  الواقعــة 
إلــى أنّ قــوات الاحتــلال علقّــت معظــم التصاريــح التــي 
ــة  ــن وطولكــرم وقلقيلي ــت ســارية فــي محافظــات جني كان
وســلفيت، والتــي تســتحوذ علــى نصيــب الأســد مــن الإنتــاج 

الزراعــي الفلســطيني.

الأسرى الفلسطينيون في ظل الجائحة

فــي  تمثيــلًا  الأكثــر  الشــريحةَ  الأســرى  تعُتبــر شــريحةُ 
ر عدد الفلســطينيين  ســياق الاحتــلال الفلســطيني، إذ يقُــدَّ
الذيــن دخلــوا المعتقــلات الإســرائيلية منــذ عــام 1967، 
بحســب إحصائيــات الصليــب الأحمــر، مــا يقــارب مليــون 
بتجربــة  مــروا  قــد  الفلســطينيين  ربــع  أنّ  أي  شــخص، 
اعتقاليــة. لــذا يحتــلّ موضــوع الأســرى فــي ســجون الإدارة 
ــة بالنســبة للمجتمــع  ــة الأهمي ــةً فــي غاي ــة مكان الاحتلالي
ســلطات  أفرجــت  الجائحــة  بدايــة  ومــع  الفلســطيني. 
بتاريــخ  صرصــور،  الديــن  نــور  الأســير  عــن  الاحتــلال 
2020/4/1، وكشــف الفحــصُ الطبــي إصابتـَـه بفيــروس 

كورونــا. وبحســب إفــادة هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
فــإن الأســير خالــط زمــلاءه فــي الســجن وودّعهــم قبــل 
ــم  ــكل القســم. وتتّه ــة ل ــة حقيقي ــذر بكارث ــا ين خروجــه، م
الفلســطينيين  بالأســرى  المهتمــة  الحقوقيــة  الجهــات 
إســرائيلَ بعــدم اتخــاذ إجــراءات وقائيــة فعّالــة لحمايــة 
الحقوقيــة  الجهــات  وتعــرضُ  الفيــروس.  مــن  الأســرى 
ــاء  عــدة حــالات خالــط فيهــا الأســرى الفلســطينيون أطب
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أو ســجّانين إســرائيليين مصابيــن بالفيــروس. وبحســب 
تصريــح رئيــس نــادي الأســير الفلســطيني قــدورة فــارس، 
أصيــب أربعــة أســرى بفيــروس كورونــا فــي ســجن مجــدو، 
وتوفّــي أســيران منــذ بدايــة الجائحــة. عــلاوةً علــى ذلــك، 
صــادرت ســلطات مصلحــة الســجون الإســرائيلية مــوادَ 
التعقيــم والتنظيــف، وامتنعــت عــن توفيــر مــواد التنظيــف 
للأســرى، أو تعقيــم الأقســام والزنازيــن كإجــراء وقائــي 
لمنــع انتشــار الفيــروس، كذلــك منعــت زيــارة الأقــارب، 
علمًــا أنّ الســجون الإســرائيلية تضــع قواطــع زجاجيــة 

ــن الأســرى وزائريهــم.  بي

وينتــاب الأهالــي الذعــر بســبب وجــود 700 أســير يعانــون 
مــن أمــراض مختلفــة، 200 منهــم يعانــون مــن أمــراضٍ 
مزمنــة، وســط لا مبــالاة لمصلحــة الســجون واســتمرار 

الإجــراءات القمعيــة والإهمــال الطبــي والوقائــي.

خاتمة

ــا عــرّت  ــم، وكم ــن العال ــن أخــرى م ــي أماك ــا حصــل ف كم
الجائحــة النظــمَ الصحيــة فــي الــدول وفتحــت الســجالات 
حــول ضــرورة الالتفــات إلــى النظــام الصحــي والرعايــة 
أولويــات  أي  قبــل  أوّلًا  المواطــن  وحمايــة  الاجتماعيــة 
أخــرى، فــإنّ هــذه المداخلــة فــي الســياق الفلســطيني 
تظُهــر مــا اعتــرى الــدول قاطبــةً مــع صعوبــات أخــرى 
علــى  عملــت  الجائحــة  أنّ  إذ  ذُكــر،  مــا  إلــى  تضــاف 
زيــادة الهشاشــة فــي الحيــاة اليوميــة الفلســطينية. وأدّت 
الجائحــة كذلــك إلــى تــردّي الأوضــاع الصحيــة وصعوبــة 
الأوضــاع الاقتصاديــة والاجتماعيــة خاصّــةً علــى فئــات 
ــي تفصــل  ــوّة الت ــى تعاظــم اله ــة، وأدّت إل ــة معيّن اجتماعي
بيــن منطــق التضامــن الاجتماعــي ومنطــق الربــح لبعــض 
مــن القطــاع الخــاص المتحالــف مــع أقطــاب مــن الســلطة 
السياســية. كمــا تظهــر المداخلــة هشاشــة البنــى الصحيــة 
للســلطة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  السياســات  وفشــل 
الفلســطينية، والتــي اســتعاضت عــن قصورهــا بمقاربــة 
التطبيــق  عبــر  الجائحــة  اســتغلت  بــل  أمنيّــة،  وقائيــة 
الطــوارئ للانقضــاض علــى الاحتجــاج  الحالــي لحالــة 
والهيمنــة علــى الفضــاء العــام. وتبيّــن المداخلــةُ وجــودَ 
هــوّة كبيــرة مــن اللامســاواة أبرزتهــا الجائحــة المرتبطــة 

بسياســة الاقصــاء الاجتماعــي والاقتصــادي. 

ــى  ــدة إل ــى دخــول مجموعــات جدي ــا أدّت الجائحــة إل كم
دائــرة الفقــر برغــم تعاظــم حــالات التضامــن المجتمعــي 
الأهلــي. كمــا أظهــرت المداخلــة أنّ ســلطات الاحتــلال 
ــق  ــم بالجائحــة لتطبي الإســرائيلي اســتغلتّ انشــغال العال
خطتهــا بالضــم وتنفيــذ صفقــة ترامــب وتغييــر الواقــع 
علــى الأرض مــن خــلال فــرض واقــع جديــد يلُغــي مشــروع 
فلســطينية  دولــة  قيــام  إمكانيــة  دون  ويحــول  الدولتيــن 
ويقلـّـص المســاحة التــي قــد تعطــى للفلســطينيين إلــى 
15 فــي المائــة مــن مســاحة فلســطين لمنحهــم مــا يشــبه 
كيانيّــة جديــدة. أخيــرًا، تظهــر هــذه الجائحــة الحاجــة 
الفلســطيني  الصحــي  النظــام  فــي  التفكيــر  لإعــادة 
بــل  وحمايتــه خــارج نطــاق التدخــل الإغاثــي الحدثــي، 
وخلــق  الفلســطيني  الصحــي  بالنظــام  التفكيــر  بإعــادة 
نظــام صحــي عبــر إقــرار قانــون الضمــان الاجتماعــي 
بعــد فتــح حــوار مجتمعــي شــامل بيــن أطــراف العقــد 
الاجتماعــي: النقابــات والــوزرات وممثلــو القطــاع الخــاص 
والمؤسســات الأهليــة، لتوســيع دائــرة المســتفيدين مــن 
الخدمــات الصحيــة. كمــا بيّنــت الجائحــة الحاجــة إلــى 
ــة  ــه والقائم ــة في ــى الأصيل ــر البن ــودة للمجتمــع وتطوي الع
علــى التعاضــد والتكافــل الاجتماعــي والعمــل التطوعــي، 
رفــد  علــى  تعمــل  أصيلــة  مجتمعيــة  آليــات  وتطويــر 
ومســاعدة المواطنيــن بشــكل دائــم عبــر إحيــاء اللجــان 

والمســاندة. التطوعيــة 
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